
؟ ين من مهات المؤ ي تحريم طلاق أ ( هل يعن اجٍ وَ أَزْ نْ  نَّ مِ  هِ لَ بِ دَّ بَ  أَنْ تَ لَا  عالى: )وَ وله ت 508202 - ق

ال السؤ

هن من دل ب ب عد ولا أن ت ساء من ب دليل قوله تعالى: )لا يحل لك الن ه، ب واج ز وز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلق أ ه لا يج ن ت أ ب هل ث

(؟ واج ز أ

؟ هن ي حق لة ف ي ض ه ف هل هذ ت ف ب ن ث وإ

ها؟ ي الله عن صة رض ي لحف ب أن تطليق الن ش ا ب ماذ ت ف ب ن ث وإ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ءٍ يْ لِّ شَ لَى كُ نَ اللَّهُ عَ ا كَ نُكَ وَ ي مِ تْ يَ لَكَ ا مَ لَّا مَ إِ نَّ    هُ نُ  سْ كَ حُ بَ جَ  لَوْ أَعْ جٍ وَ ا وَ أَزْ نْ  نَّ مِ  هِ لَ بِ دَّ بَ لَا أَنْ تَ دُ وَ عْ نْ بَ اءُ مِ سَ لُّ لَكَ النِّ  حِ قال الله تعالى: )لَا يَ

52/ اب ا( الأحز بً  ي قِ رَ

ع من تطليق ي صلى الله عليه وسلم قد من ب ( أن الن نّ هُ نُ  سْ كَ حُ بَ جَ  لَوْ أَعْ جٍ وَ ا وَ أَزْ نْ  نَّ مِ  هِ لَ بِ دَّ بَ لَا أَنْ تَ ي قوله تعالى: )وَ ي ف هر المعان وأظ

. يرهنّ ارهن لرسول الله صلى الله وعليه وسلم حين خ ي ت اهن واخ اءَ رض ز ، ج كرام الله تعالى لهن ا من إ اته، وهذ وج ز

رٍو مْ أَبُو عَ أَ   رَ ﴾ قَ اجٍ وَ أَزْ نْ  نَّ مِ  هِ لَ بِ دَّ بَ  أَنْ تَ لَا  دُ وَ عْ نْ بَ ، مِ اءُ سَ كَ النِّ لُّ لَ حِ : ﴿لَا يَ لَّ جَ  زَّ وَ  لُهُ عَ وْ سيره )6/ 366(: “قَ ف ي ت وي رحمه الله ف غ قال الب

لَّى يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال كَ أَ لِ ذَ  ، وَ نَكَ رْ تَ اخْ نَّ فَ  هُ تَ رْ يَّ خَ ي  اتِ عِ اللَّ سْ لَاءِ التِّ ؤُ  دِ هَ عْ نْ بَ ي مِ نِ عْ ”: يَ دُ عْ نْ بَ ، “مِ اءِ يَ الْ بِ نَ  و رُ أَ الْآخَ  رَ قَ ، وَ اءِ التَّ بِ  ” لُّ  حِ : “لَا تَ بُ و قُ عْ يَ وَ

ا ذَ ، هَ نَّ  هِ الِ بِ دَ بْ تِ نِ الِاسْ  عَ نَّ وَ  هِ قِ ي لِ طْ نْ تَ اهُ عَ هَ نَ ، وَ نَّ  اهُ وَ اءَ سِ سَ هِ النِّ لَيْ مَ عَ رَّ حَ ، وَ نَّ  رَ اللَّهُ لَهُ كَ ، شَ ولَهُ سُ رَ نَ اللَّهَ وَ  رْ تَ اخْ نَّ فَ  هُ رَ يَّ خَ ا  لَّمَ لَمَّ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

تهى. ” ان ةَ ادَ تَ قَ بَّاسٍ وَ  نِ عَ  لُ ابْ وْ قَ

ترن ، حيث اخ هن ي الله عن ات رسوله، رض وج ا، لز كورً ل ش ي لم يز كر من الله، الذ ا ش سيره، ص670: ” وهذ ف ي ت وقال السعدي رحمه الله ف

لَ دَّ بَ  أَنْ تَ لا  ودات ﴿وَ اتك الموج وج ﴾ ز دُ عْ نْ بَ اءُ مِ سَ كَ النِّ لُّ لَ حِ ال: ﴿لا يَ ق ، وقصر رسوله عليهن ف ، أن رحمهن رة الله ورسوله، والدار الآخ

دلها. ذ ب أخ ت ، ف هن عض : ولا تطلق ب ﴾ أي اجٍ وَ أَزْ نْ  نَّ مِ  هِ بِ

. ة رق هن ف ن ي ه وب ن ي ، لا يكون ب رة ا والآخ ي ي الدن اته ف وج هن ز ن ى أ ، لأن الله قض ر، ومن الطلاق رائ هنّ من الض نُ ا، أم هذ حصل ب ف

ي كراهة ، ف ، لأن المملوكات ز لك ائ لك ج ذ ، ف : السراري ﴾ أي نُكَ ي مِ تْ يَ لَكَ ا مَ لا مَ إِ لا يحللن لك ﴿ ، ف يرهن سن غ : حُ ﴾ أي نَّ هُ نُ  سْ بَكَ حُ  جَ  أَعْ لَوْ  ﴿وَ

تهى. ” ان ات وج رار للز ي الإض ، ف ات وج لة الز ز من ، لسن ب ات وج الز

. ران آية قولان آخ ي ال وف
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قوال: ة أ لاث ه ث ي ( ف نَّ  هِ لَ بِ دَّ بَ لا أَنْ تَ ر )3/ 477(: “قوله تعالى: )وَ اد المسي ي ز ي رحمه الله ف وز ن الج قال اب

. حاك اله الض ، ق نَّ واه نَّ سِ ه دل ب ب اتك وتست وج أحدها: أن تطلِّق ز

. رين ي آخ اهد ف اله مج ، ق ركات المسلمات المش ل ب دِّ ب : أن ت ي ان والث

تهى. يد” ان ن ز ، واب و هريرة ب اله أ ، ق ة اهلي ه كانت عادة للج ته، وهذ وج ذ ز أخ تك وت وج ل ز عطيَ الرج : أن تُ الث والث

رير )20/ 302(. ن ج ر اب سي ف ر: ت ظ ، وين رين ي ن الأخ ولي ين الق ري رحمه الله هذ رير الطب ن ج عف اب وقد ض

ا: ي ان ث

. آية ه ال ول هذ ز ل ن ب ا ق د كان هذ ق ، ف صة قه صلى الله عليه وسلم لحف ي تطلي أما ما ورد ف

آية ه ال هذ ه ب ي ب ت من أن الله حرم على ن ن كان الأمر على ما وصف إ ل: ف ائ ن قال ق إ سيره )20/ 303(: “ف ف ي ت ري رحمه الله ف قال الطب

، حتى صالحته ه أراد طلاق سودة ن عها، وأ م راج صة ث ه طلق حف ن ه أ ي روي عن ر الذ ب ه الخ ما وج ه، ف رن ت اخ رهن ف يَّ ه اللواتي خ طلاق نسائ

؟ ة ش ت يومها لعائ ياها، ووهب على ترك طلاقه إ

. آية ه ال ول هذ ز ل ن ب لك ق يل: كان ذ ق

ها، بَ صة معاق ل على حف ، الرواية الواردة أن عمر ]لما[ دخ يه طلاقهن ب ل تحريم الله على ن ب لك كان ق ا من أن ذ لن والدليل على صحة ما ق

، ك عَ جَ را ه ف كلمتُ ، ف لَّم طلقك سَ هِ وَ لَيْ لَّى الله عَ له لها: “قد كان رسول الله صَ ي لَّم نساءه، كان من قِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى الله عَ ل رسول الله صَ ز ن اعت حي

!!” يك ه ف ، لا كلمت ، أو لو كان طلقك ن طلقك والله لئ ف

. الهن ز لَّم على اعت سَ هِ وَ لَيْ لَّى الله عَ ى وقت يمين رسول الله صَ قض ن ان لت حي ز ما ن ن ر إ ي ي ر، لأن آية التخ ي ي ول آية التخ ز ل ن ب ك ق لك لا ش وذ

أنْ لا ا ب ام معه على الرض راقه، والمق ن ف ي ه ب ر نسائ ي ي تخ ه ب ي ب ما أمر ن ن : أن الله إ آية ه ال ول هذ ز ل ن ب وأما أمر الدلالة على أن أمر سودة كان ق

نِ مَ كره )وَ لك قال له تعالى ذ اء، ولذ هن على من ش اء من ر من ش ث اء، ويؤ هن من يش وي من ؤ ، ويُ هن اء من ي من يش رجِ ه يُ ن ، وأ م لهن سْ قَ

ها ن ي (؛ ومن المحال أن يكون الصلح ب نَّ  لُّهُ  نَّ كُ  هُ تَ يْ ا آتَ مَ نَ بِ  يْ ضَ  رْ يَ نَّ وَ  زَ حْ لا يَ نَّ وَ  هُ نُ  يُ رَّ أَعْ قَ نَى أَنْ تَ أَدْ كَ  لِ ذَ كَ  لَيْ احَ عَ نَ جُ لا  لْتَ فَ زَ  نْ عَ مَّ تَ مِ يْ غَ تَ ابْ

ه. ي حال لا يوم لها من ة ف ش رى على تركها يومها لعائ لَّم ج سَ هِ وَ لَيْ لَّى الله عَ ين رسول الله صَ وب

ها، لي ه إ لَّم أداؤ سَ هِ وَ لَيْ لَّى الله عَ ا على رسول الله صَ بً  ه يوم، هو لها حق كان واج ي حال كان لها من لا ف ها، إ لك من ز أن يكون كان ذ ائ ر ج ي وغ

ا. ا هذ ن اب ى من كت ما مض ي ل ف ب ت ق ر، لما قد وصف ي ي عد التخ لك لهن ب ولم يكن ذ

ترن الله ورسوله ل، ولا أن تطلق نساءك اللواتي اخ ب آية ق ي ال عد اللواتي أحللتهن لك ف ساء من ب أويل الكلام: لا يحل لك يا محمد الن ت ف

. ك ن لا ما ملكت يمي ، إ هن ه من دل ب ب ك حسن من أردت أن ت ب واج ولو أعج ز هن من أ دل ب ب ت ، ف رة والدار الآخ

4 / 2



) نُكَ ي مِ تْ يَ لَكَ ا مَ لا مَ ي قوله: )إ لا ف ، وإ ك واج ز أ دال ب ب عد، ولا الاست ساء من ب اها: لا يحل لك الن ع، لأن معن ( رف نَّ  هِ لَ بِ دَّ بَ ي قوله )أَنْ تَ وأن ف

ساء. اء من الن ن ث است

ت ئ اس ش اس الن ن ن لك أن تملك من أي أج إ ك من الإماء، ف ن لا ما ملكت يمي عد اللواتي أحللتهن لك إ ساء من ب : لا يحل لك الن لك ى ذ ومعن

من الإماء.

ا، لا ظً  ي اء كلها= حف ي لك من الأش رِ ذ ي ، وغ م عليك رَّ ، وحَ ء؛ ما أَحلَّ لك ي ا( يقول: وكان الله على كل ش بً  ي قِ ءٍ رَ يْ لِّ شَ لَى كُ نَ اللَّهُ عَ ا كَ وقوله )وَ

تهى. لك كله” ان ظ ذ وده حف ، ولا يئ لك ء من ذ ي ه علم ش ب عن يعز

ا: الث ث

؟ يرهن دون أن يطلق وج غ ز هل كان يحل له أن يت ، ف آية ه ال هذ ه ب ع من تطليق نسائ ن ي صلى الله عليه وسلم مُ ب رر أن الن ق ا ت ذ وإ

:) دُ عْ نْ بَ ، مِ اءُ سَ لُّ لَكَ النِّ  حِ ر قوله تعالى: )لَا يَ سي ف ي على ت ن ، مب لاف لك خ ي ذ ف

؟ ين تحتك ساء التسع الذ لاء الن رُ هؤ ي هل المراد: لا يحل لك غ

نَّ هُ ورَ جُ أُ تَ  يْ ي آتَ اتِ كَ اللَّ جَ ا وَ أَزْ كَ  ا لَ نَ لَلْ ا أَحْ نَّ  إِ يُّ   بِ نَّ ا ال هَ يُّ أَ ا لها، وهي )يَ ب آية التي ق ي ال كورات ف ساء المذ اف الن رُ أصن ي أم المراد: لا يحل لك غ

تْ بَ هَ ةً إِنْ وَ نَ مِ ؤْ أَةً مُ  رَ امْ كَ وَ عَ نَ مَ رْ جَ ا ي هَ اتِ كَ اللَّ الَاتِ خَ اتِ  نَ بَ الِكَ وَ اتِ خَ نَ بَ كَ وَ اتِ مَّ اتِ عَ نَ بَ كَ وَ مِّ اتِ عَ نَ بَ كَ وَ لَيْ اءَ اللَّهُ عَ أَفَ ا  مَّ نُكَ مِ  ي مِ تْ يَ لَكَ ا مَ مَ وَ

50/ اب ( الأحز يِّ بِ نَّ ا لِل هَ سَ فْ نَ

ري رحمه الله. ار الطب ي ت : هو اخ ي ان والث

؟ ا الحكم، أم نسخ قي هذ هل ب ؛ ف ك رُ التسع اللاتي تحتَ ي رض أن المراد لا يحل لك غ وعلى ف

. لك على قولين ي ذ تلف العلماء ف اخ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ اتَ رَ ا مَ ها قال: “مَ ي الله عن ة رض ائِشَ ي )3216( عن عَ ي )3204( والترمذ سائ وقد روى أحمد )24137( والن

د. يق المسن ي تحق وط ف ؤ عيب الأرن ه ش عف ، وض ي ان ي والألب ” وصححه الترمذ اءُ سَ لَّ لَهُ النِّ أُحِ ى  تَّ لَّمَ حَ سَ وَ

عد القصة ةٍ ب وج امرأ زُّ دد له ت ه صلى الله عليه وسلم لم يتج ن عم الواقع أ اري )8/ 526(: ” ن تح الب ي ف ر رحمه الله ف ن حج ظ اب قال الحاف

: “ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له ة ش ي عن عائ سائ ي والن ، وقد روى الترمذ لاف ع الخ لك لا يرف ، لكن ذ كورة المذ

تهى. له” ان ها مث ي الله عن ي حاتم عن أم سلمة رض ب ن أ رج اب ساء”، وأخ الن

ة نَّ  كانت المِ عل، ف ه لم يف ، لكن لك عد ذ ساء ب يح له الن أُب ي صلى الله عليه وسلم  ب يح أن الن ه ترج ي ال رقم )118492(، وف واب السؤ ر: ج ظ وين

، صلى الله عليه وسلم. لك ذ له عليهن ب
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والله أعلم.
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